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في السياق الطبيعي للأحداث، من غير المرجح أن تحظى قضية اختفاء صحفي سعودي باهتمام كبير
من طرف الحكومة البريطانية. وعلى كل حال، تمتلك المملكة العربية السعودية سجلا حافلا يشمل
التنظيــم للعديــد مــن عمليــات الاختطــاف في حــق مواطنيهــا الذيــن ينتقــدون حكومتهــا، فضلا عــن
إخفائهم قسريا، في الوقت الذي تتمتع فيه المملكة المتحدة بسجل مماثل في تجاهل هذه الممارسات

السعودية.

يجب الاعتراف بأن قتل جمال خاشقجي وتقطيع جسده تعد جريمة مرعبة بالفعل، لكنها لا تختلف
كثــيرا عــن مســتوى الانحطــاط الأخلاقي المنبثــق عــن الجرائــم الفظيعــة الــتي تقترفهــا قــوات التحــالف
يـاء، فضلا عـن تـدمير السـعودي في اليمـن. وتضمنـت هـذه الجرائـم إلقـاء القنابـل لقتـل الأطفـال الأبر
المستشفيات والأسواق والمدارس. نتيجة لذلك، قتل الآلاف من الأبرياء على يد التحالف الذي تقوده

السعودية، وذلك بمساعدة وتحريض بريطانيين.

سياسة غض الطرف

لا عجب أن المملكة المتحدة لعبت دورا هاما في توفير الحماية لولي العهد محمد بن سلمان حتى لا يتم 
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مـن إدانتـه دوليـا، وهـو مـا يـدعو للتسـاؤل حـول السـبب الـذي يـدفع البريطـانيين لغـض الطـرف عـن
مقتل خاشقجي أيضا. ومن المؤكد أن الحكومة البريطانية تحبذ تجاهل ممارسات بن سلمان، لكن

هناك عاملين رئيسيين يحولان دون قيامها بذلك.

يبدو أن تيريزا ماي لن تبدي أي استياء إزاء ما اقترفته الحكومة السعودية،
حيث التزمت رئيسة الوزراء البريطانية الصمت تجاه قضية خاشقجي في حين

كان تصدح منددة بالجريمة الشنيعة في حق سكريبال

في المقــام الأول، بــدت الظــروف المحيطــة بوفــاة خــاشقجي مشابهــة بشكــل كــبير لمحاولــة قتــل ضابــط
المخـابرات العسـكرية الـروسي السـابق، سيرغـي سـكريبال وابنتـه يوليـا في مدينـة سـالزبوري خلال شهـر
ير أن موســـكو أرســـلت مجموعـــة مـــن الســـفاحين لمحاولـــة قتـــل آذار/ مـــارس المـــاضي. وتزعـــم التقـــار
ير التي تفيد بأن الرياض أرسلت قتلة لاغتيال خاشقجي. سكريبال، وذلك بشكل مماثل تماما للتقار

بــالعودة إلى قضيــة ســكريبال، شهــد الوضــع العــام لهــذه الحادثــة الكثــير مــن الضجــة الإعلاميــة. مــن
جهتها، أمرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي بإجراء تحقيق شامل وفوري من طرف الشرطة
لتعقب الجناة، الأمر الذي انتهى بطرد  دبلوماسيا روسيا من بريطانيا. وبشكل عام، أوضحت
مــاي أنــه مــن المســتحيل أن تتسامــح حكومتهــا مــع تنفيــذ دولــة أجنبيــة لعمليــات قتــل في الشــوا
البريطانيـة. وبنـاء علـى ذلـك، مـن المؤكـد أن رئيسـة الـوزراء البريطانيـة سـتكون غاضبـة مـن ممارسـات

النظام السعودي المماثلة في إسطنبول، أليس كذلك؟

صمت رسمي

يبــدو أن تيريــزا مــاي لــن تبــدي أي اســتياء إزاء مــا اقترفتــه الحكومــة الســعودية، حيــث التزمــت رئيســة
الـوزراء البريطانيـة الصـمت تجـاه قضيـة خـاشقجي في حين كـان تصـدح منـددة بالجريمـة الشنيعـة في
حــق ســكريبال. وفي هــذا الصــدد، تشعــر الحكومــة البريطانيــة بالرضــا بشــأن إجــراء تركيــا والســعودية
تحقيقـات مشتركـة فيمـا بينهمـا. ومـع ذلـك، اتسـم الـرد البريطـاني بـالغضب والحنـق عنـدما عرضـت
الحكومــة الروســية مساعــدتها للتحقيــق في قضيــة ســكريبال. في الــوقت الحــالي، أخــذت مــاي تظهــر
الجانب المخادع والمراوغ في الوقت الذي تسعى خلاله إلى الكفاح من أجل إنقاذ حياتها المهنية بسبب

تبعات أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد البريطاني.



كتوبر الجاري، وذلك بعد دخوله مبنى القنصلية جمال خاشقجي مختف منذ  من تشرين الأول/ أ
السعودية في إسطنبول.

في الأثنـاء، يمكننـا جميعـا أن نتخيـل كيـف كـانت المملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة لتتعـاملا مـع هـذه
المسألة في حال أقدمت إيران على اقتراف مثل هذا الجرم عوضا عن السعودية. مما لا شك فيه أن
الخلاف كــان ليمتــد ويكتســح الساحــة الدوليــة، في حين كــانت الأصــوات الــتي تنــادي بإدانــة طهــران
لتتعــالى بشكــل يصــم الآذان. علاوة علــى ذلــك، كــان العــالم ليشهــد قيــام العديــد مــن البلــدان بأعمــال

انتقامية ضد إيران، ومن المرجح أننا سنكون على شفير اندلاع حرب الآن.

في واقــع الأمــر، يمكــن للمملكــة العربيــة الســعودية الإفلات مــن العقــاب علــى خلفيــة الجريمــة الــتي
اقترفتهـا طالمـا أن القـرار بيـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والمملكـة المتحـدة. ولا يعـد الأمـر بالجديـد، فقـد
كــان كذلــك علــى الــدوام. ويرجــع ذلــك بالأســاس إلى اعتمــاد عــشرات الآلاف مــن الوظــائف في مجــال
الصناعة التي تتطلب مهارات عالية، والتي يقع الكثير منها في نطاق الدوائر الانتخابية الهامشية، على
مبيعات الأسلحة الموجهة للسعوديين. والأهم من ذلك، يستورد البلدان النفط من السعودية، وهو

سبب إضافي يدفعهما إلى تقدير علاقتهما بالبلد الآسيوي.

ية استجابة رمز

يمكن تسمية ما تقوم به البلدان الغربية الرائدة بالسياسة الخارجية الواقعية، أي الاعتقاد بأن الدول
يجــب أن تتحــرك مــن منطلــق يخــدم مصالحهــا الخاصــة دون مراعــاة للاعتبــارات الأخلاقيــة. وبغــض
النظــر عــن العبــارات المنمقــة، لطالمــا كــانت هــذه الواقعيــة تســيرّ الســياسة البريطانيــة، ومــن المرجــح أن

الحال سيظل كما هو الآن على الدوام.

استثمرت بريطانيا والعديد من الحكومات الغربية الأخرى في علاقاتها مع محمد



بن سلمان، والذي يُنظر إليه على أنه مصلح كبير وصديق جيد للغرب في كل
من واشنطن ولندن وباريس

تدفعنا هذه الأسباب إلى الاعتقاد بأن الرد النهائي لحكومة ماي على جريمة مقتل خاشقجي المروعة
يا وليس إجراء فعاليا. ومن المرجح أن المملكة المتحدة ستنسحب من مؤتمر أو اثنين على سيكون رمز
ير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، سيجد كلمات قوية ليصرح بها حول هذا علاقة بالمملكة، وأن وز
الشأن، لكن الأمر المؤكد أن مبيعات الأسلحة الموجهة نحو السعودية ستستمر. على الرغم من هذه

المحاباة، من المرجح أن يطرأ تغيير هام للغاية على مستوى العلاقات السعودية.

استثمرت بريطانيا والعديد من الحكومات الغربية الأخرى في علاقاتها مع محمد بن سلمان، ولذي يُنظر
إليــه علــى أنــه مصــلح كــبير وصــديق جيــد للغــرب في كــل مــن واشنطــن ولنــدن وبــاريس. وفي الآونــة
الأخـيرة، أشـاد الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب علـى نحـو متهـور، بحقيقـة تمتعـه بعميـل مثـل محمد بـن

سلمان.

داخل أروقة مباني وزارة الخارجية البريطانية والفرنسية والأمريكية، يتساءل أصحاب السلطة عما إذا
كـانوا قـد ارتكبـوا خطـأ فادحـا. ولا يبـدو هـذا الأمـر مثـيرا للقلـق، حيـث أن كـل الخطـوات الـتي اتخـذت
بالفعل، يمكننا التراجع عنها بكل بساطة. وفي حال كانت القوى الغربية السبب وراء بقاء بن سلمان

في منصبه، يمكنها ببساطة تنحيته.

ما هي الأمور التي توجد على المحك؟

فيمـا يتعلـق بمحمـد بـن سـلمان، لم يكـن قتـل جمـال خـاشقجي جريمـة فحسـب، بـل إنـه خطـأ فـادح
للغايــة، ومــن المؤكــد أنــه لم يكــن أول خطــأ يقترفــه. ومــن المحتمــل أن تقــوم واشنطــن ولنــدن في وقــت
قريب بالتوقف عن حماية نظام بن سلمان. في المقابل، يعد إتباع مثل هذا النهج خطيرا في حد ذاته،
فمن الممكن أن لا يكون القائد التالي للمملكة العربية السعودية ودودا ومخلصا بشكل مماثل لمحمد

بن سلمان.

ــى المحــك، ولا حــتى مصــير ولي العهــد ــوقت الحــالي، لم يعــد مصــير جمــال خــاشقجي وحــده عل في ال
السعودي فقط، بل من المحتمل أن تكون السعودية نفسها على وشك التغيرُ بشكل جذري، لتحيد

عن مسارها وتدور خا سيطرة القوى الغربية.

المصدر: ميدل إيست آي
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